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ــة التــي تتَّســم بقــدرٍ كبــرٍ مــن الراهنيــة والجاذبيــة،  يعَُــدُّ الحديــث عــن القيــم مــن الموضوعــات المهمَّ

نظــراً لتعالقــه مــع حقــول معرفيــة عديــدة. وإذا تــمَّ تناولــه مــن خلفيــة مقاصديــة، كان ذلــك مــن آكــد 

ــل المســتبصر لعنــاصره وزوايــاه. الدواعــي للوقــوف المــيِّ معــه، ومــن المحفــزات القويــة عــى التأمُّ

ــا  ــة وتجلياته ــم المقاصدي ــكاوي في مؤلَّفــه الأخــر: »منظومــة القي ــه فتحــي حســن مل ــام ب ــك مــا ق ذل

ــاع  ــوم الاجت ــي في عل ــف الأكاديم ــن المؤلِّ ــر إلى تكوي ــاب بالنظ ــذا الكت ــة ه ــىَّ أهمي ــة«. وتتج التربوي

ــة. فهــو تربــوي وأســتاذ جامعــي أردني، حاصــل  ــة وازن دة في مجــالاتٍ معرفي ــه المتعــدِّ ــة واهتامات والتربي

عــى الدكتــوراه في التربيــة العلميــة وفلســفة العلــوم مــن جامعــة ولايــة ميتشــغان الأمريكيــة، والماجســتر 

في علــم النفــس التربــوي، والبكالوريــوس في الكيميــاء والجيولوجيــا. عمــل في التعليــم العــام مدرسًــا ومشرفـًـا 

تربويًّــا ومشــاركًا في وضــع المناهــج وتأليــف الكتــب المدرســية. ثــم عمــل في التعليــم الجامعــي، وهــو أســتاذ 

زائــر في أكــر مــن 20 بلــدًا في آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا.

من مؤلَّفاته:

ــر 	  ــي للفك ــد العالم ــورات المعه ــة الإســامية، منش ــيات في المنهجي ــرفي: أساس ــل المع ــة التكام منهجي

الإســامي، 2011.

منظومــة القيــم العليــا الحاكمــة: التوحيــد والتزكيــة والعمــران، منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر 	 

الإســامي، 2013.

البناء الفكري: مفهومه ومستوياته وخرائطه، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسامي، 2015.	 

وهــو يعمــل حاليًــا مديــراً إقليميًّــا للمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ورئيسًــا لتحريــر مجلــة إســامية 

المعرفــة، وعضــوًا في مجمــع اللغــة العربيــة الأردني.

والكتاب صادر عن المعهد العالمي للفكر الإسامي سنة 2020م، ويقع في 278 صفحة.

  هدف الكتاب: 

ــف إلى تطويــر الأفــكار التــي كانــت عبــارة عــن حــواشٍ وشروحــاتٍ لمــا تناولــه طــه جابــر  ســعى المؤلِّ

ــا  ــد العلي ــم والمقاص ــن القي ــف ع ــة في الكش ــران: محاول ــة والعم ــد والتزكي ــه »التوحي ــواني في كتاب العل

ــة«.  الحاكم
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وتمتــدُّ فكــرة الكتــاب إلى ســنواتٍ خلــت، حيــث كان المؤلِّــف مهتــاًّ بالنظــام المعــرفي الإســامي المتعلِّــق 

ــة  ــد والتزكي ــة )التوحي ــكَّلت ثاثي ــث ش ــان؛ بحي ــون والإنس ــه والك ــن الل ــة ع ــرى والنهائي ــئلة الك بالأس

والعمــران( - عنــد المؤلِّــف - نســقًا يرنــو مــن خالــه إلى الرهنــة عــى تأثرهــا الإيجــابي في تربيــة الفكــر 

دة، وتشــييد نظــم الحيــاة الاقتصاديــة  والنفــس والوجــدان، وبنــاء الشــخصية الإنســانية في أبعادهــا المتعــدِّ

ــاري،  ــتوى الحض ــى المس ــة ع ــا الإيجابي ــع إلى ثماره ــه التطلُّ ــت نفس ــية، وفي الوق ــة والسياس والاجتاعي

ــه. ــة، فيعــم نفعهــا ســائر الخلــق، وعنــاصر الكــون ومفردات ــاً إنســانية عالمي باعتبارهــا قي

يســتلهم الملــكاوي منهجيــة العلــواني وينســج عــى منوالــه، فيقــول: »والشــيخ العلــواني بعقليتــه الشرعية 

النقديــة يريــد هــذه المنظومــة مدخــاً منهجيًّــا لجهــود تنقيــة الــتراث الإســامي مــا اختلــط بــه مــن تــراث 

أهــل الكتــاب في وقــتٍ مبكِّــر، ثــم مــن تــراث الأمُــم الأخــرى بعد ذلــك، ويريدهــا مدخــاً مقاصديًّــا لمراجعة 

العلــوم النقليــة، وقضاياهــا التاريخيــة والجغرافيــة... وهــو يــرى أن هــذه المقاصــد العليــا الحاكمــة يمكن أن 

تســاعد أيضًــا عــى تطويــر نظريــة معرفيــة عامــة في العلــوم الشرعيــة كلِّهــا، وكذلــك في العلــوم الاجتاعية«.  

ــد  ــم بع ــر والتتمي ــة والتطوي ــه يســعى إلى الإضاف ــواني، فإن ــر العل ــا أث ــكاوي وإن كان مقتفيً ــم إن المل ث

ــى  ــشَ ع ــاس هوام ــول في الأس ــذه الفص ــادة ه ــت م ــد كان ــول: »لق ــر، يق ــل والتفس ــتيعاب والتحلي الاس

ــي  ــران(، الت ــة والعم ــد والتزكي ــا )التوحي ــم العلي ــة القي ــة بمنظوم ــواني الخاصَّ ــه العل ــور ط ــارات الدكت عب

ــل«.  ــاً يشــفي الغلي ــا تفصي ــه لم يفصــل فيه ــب، لكن ــا كت ــرٍ م ردَّدهــا في كث

ولقــد حــاول الكاتــب أن يضفــي البُعْــد المقاصــديَّ عــى الثاثيــة المذكــورة في أفــق اعتبارهــا موجهــاتٍ في 

المياديــن التربويــة يهتــدي بهــا المربــون وصاغَــةُ المناهــج التعليميــة، فهــي قمينــة بتســديد الوجهــة وإنهــاج 

مســارات الاشــتغال، بغيــة الوصــول إلى فلســفة تربويــة راشــدة، باعتبــار المجــال التربــوي مجــالاً محوريًّــا في 

تفعيــل منظومــة المقاصــد، فهــو الأرضيــة والمنطلــق لتحقيــق النهــوض الحضــاري المنشــود.

ويتطلَّــع المؤلــف إلى اعتبــار منظومــة المقاصــد قــادرةً عــى تصحيــح المســار الــذي هيمــن عــى النُّظــم 

التربويــة والسياســية والاقتصاديــة والإعاميــة الحديثــة، والحيلولــة دون مزيــدٍ مــن المــآلات الســلبية الناتجة 

عــن الفصــام بــن المعرفــة والقيــم.

ــن ظــاَّ يحكــان نمــط  ــة الاجــترار والجمــود اللذي ــاق مــن شرنق ــو إلى الانعت ــف يرن ــإن المؤلِّ ــه، ف وعلي

م خطــواتٍ إلى الأمــام مــن خــال مقترحــاتٍ عمليــة  الاشــتغال في ميــدان القيــم والمقاصــد، فيحــاول أن يتقــدَّ

وأوَّليــاتٍ قابلــة للتطويــر والاســتدراك.
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ــنة، وهــو أمــر لــه دلالتــه وفحــواه؛  لقــد قصــد المؤلــف إلى تحديــد دلالــة القيــم الثــاث مــن القــرآن والسُّ

لأنــه يســعى إلى بنــاء المفهــوم مــن منابعــه الصافيــة، بعيــدًا عــاَّ علــق بــه مــن فهــومٍ وشــوائبَ حســب 

الســياقات التاريخيــة والاجتاعيــة. ولأنــه يرغــب في صياغــة الكليَّــات الناظمــة، فقــد عمــل عــى البحــث 

في جذورهــا الأصليــة.

وإذ ينحــو هــذا المنحــى، فإنــه يرهــن عــى بعُْــدِ نظــر وســعةِ أفُــق، عــى اعتبــار أن الإغــراق في التفاصيــل 

ــع، ومن ثــمَّ تكون الثمــرات والنتائــج متناقضــةً ومبعرةً.  والجزئيــات يفُقــد القــدرة عــى النظــر الــكيِّ المجُمِّ

  سياق تأليف الكتاب: 

ــرؤى  ــة وال ــاريع الفكري ــا المش ــع فيه ــة، تتداف ــاتٍ خاص ــة وحيثي ــروفٍ نوعي ــاب في ظ ــذا الكت ــأتي ه ي

د إلى  دة، ويفُــي هــذا التعــدُّ الثقافيــة والتصــورات الإصاحيــة، فالوجهــة تبــدو واحــدة والأســاليب متعــدِّ

ــد. ــل المفي ــح المنشــود والتكام ــق التاق ــق تحقي مســاءلة الإنتاجــات في أف

ةُ الفاصلــة بــن الفاعلــن والباحثــن ورواد المذاهــب والاتجاهات  ولا يخفــى اليــوم الخــافُ الواســع والهــوَّ

في ميــدان القيــم؛ إن عــى مســتوى المفهــوم أو عــى مســتوى المصــدر. وهــذا الخــاف يوجب الحفــر المعرفيَّ 

بغيــة الصياغــة المحكمــة للنــاذج الحاكمــة والأطُــر المرجعيــة الناظمــة والموجهــة؛ لأن التفكــر الــكيَّ يمكِّــن 

مــن نظــم التفاصيــل والجزئيــات، ويعصــم مــن التيــه والضيــاع في الشــوارد والقضايــا المفضولــة.

لقد أدى تجاوز القيم وامتهانهُا إلى كوارث تجلَّت في استفحال ظواهر سلبية وتشوهاتٍ في الفكر والسلوك، 

ة الآثــار المدمرة.  ولم تجُــدِ الخطابــات الظرفيــة العاطفيــة وردود الأفعــال السريعــة نفعًــا في التخفيف من حدَّ

ويتواشــج مــع مــا ذكُــر آنفًــا الحديــثُ المســهب اليــوم عــن المقاصــد إلى درجــة الاستســهال وكثــرٍ مــن 

الاجــترار، مــا أدى إلى انحســار الإبــداع والمعالجــة المثمــرة للقضايــا والإشــكالات.

ة عــى الموضــوع مــن خــال التنــاول المنهجــي  ــا مــن الحيويــة والجــدَّ ويــأتي هــذا الكتــاب ليبــثَّ نوعً

ــوازن.  ــق والحــس النقــدي المت العمي

وعليــه، ينــدرج هــذا الكتــاب ضمــن الكتابــات التــي تعكــس الانهــام بالبنــى والأنســاق الفكريــة الرامية 

إلى إصــاح مناهــج التفكــر، وبنــاء التصــورات الواعيــة التــي تســتشرف المســتقبل، بعــد الالتفــات المســتبصر 

للــاضي واســتيعاب الحاضر.
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   محتويات الكتاب:

ضــمَّ هــذا الســفر مجموعــةً مــن القضايــا والمفاهيــم والمعلومــات، تناولهــا الكاتــب في مقدمــة وخمســة 

فصــول ثــم خاتمــة ولائحــة للمراجــع.

مقدمة: بسطَ فيها رؤيته ومنهجيته لتناول الموضوع.	 

الفصل الأول: التوحيد: الأساس الأول في منظومة القيم العليا.	 

الفصل الثاني: التزكية في منظومة القيم العليا.	 

الفصل الثالث: العمران في منظومة القيم العليا.	 

الفصل الرابع: القيم المقاصدية وتجلياتها في التراث الإسامي والفكر المعاصر.	 

الفصل الخامس: تفعيل المقاصد في التربية والتجليات التربوية للقيم العليا.	 

ل إليه والآفاق التي فتحها عمله واشتغاله.	  خاتمة: أجملَ فيها أبرز ما توصَّ

الأفكار الرئيسة للكتاب:

عالج الكتاب أفكارًا محورية لها تعلُّق مباشر بموضوعه، يمكن إجمالها في الآتي:

التأصيــل القــرآني والنبــوي للقيــم المقاصديــة: وذلــك مــن خــال تتبُّعــه لمــوارد ألفــاظ القيــم في الوحيــن، 

وفيــا يــي بيــان مقتضــب لذلــك:

  مقصد التوحيد: 

ــا، فجعلــه في المرتبــة  ــف أسَّ المقاصــد وقاعدتهــا التــي تنبنــي عليهــا تصــورًا وتصديقً وقــد اعتــره المؤلِّ

الأولى))(، وبنــى عليــه تصــوره للمقصديــن الآخريــن، فالتوحيــد »رأس الأمــر كلــه في الإســام«، وهــو »دائًمــا 

ــر إلى  ــإن النظ ــا، ف ــن هن ــن«)2(. وم ــل أجمع ــاء والرس ــه إلى الأنبي ــالة الل ــه ورس ــد الل ــن عن ــاس الدي أس

التوحيــد حســب الرؤيــة المقاصديــة والقيميــة اقتضــت مــن المؤلِّــف التعــرض لأبعــاده العقليــة والوجدانيــة 

وانعكاســاتهها العاطفيــة والواقعيــة، فيكــون قيمة لها أبعادها المختلفــة والمتكاملة في حياة الفــرد والأمة))(. 

))(  ص22.

)2(  الصفحة نفسها.

))(  انظر: ص2).
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ــه،  ــر القــرآني عن ــان طــرق التعب ــم وبي ــد في القــرآن الكري ــف اســتقراء مــوارد التوحي وقــد حــاول المؤلِّ

مســتثمراً ذلــك في الدلالــة عــى كونــه أســاسَ المقاصــد التــي مــن أجلهــا خُلــق الإنســان، وحاكــاً للمقاصــد 

الأخــرى، ومهيمنًــا عــى فكــرة الوجــود وفلســفة الحيــاة والمــآل. 

ــنة النبويــة بيانـًـا عمليًّــا للقــرآن الكريــم وتجليًــا واقعيًّــا لمبادئــه الكــرى، فــإن الكتــاب تعــرض  ولكــونِ السُّ

ــنة مــن خــال عــرضٍ مختــصٍر لأبــواب الحديــث المتضمنــة لــه، مســتنجدًا بالاســتقراء  لمــوارد التوحيــد في السُّ

ــم  ــد في كتبه ــاء بالتوحي ــث في الاعتن ــاء الحدي ــض عل ــود بع ــه بجه ــا بالتنوي ــي، ومكتفيً ــص والتمثي الناق

الحديثيــة، وذلــك انســجامًا مــع قصــده في بيــان قيميتــه ومقاصديتــه وهيمنتــه عــى الفكــر والحيــاة))(.  

ــة  ــة والربوبي ــق بالألوهي ــه تعلُّ ــالأول ل ــد، ف ــم التوحي ــد وعل ــن موضــوع التوحي ــكاوي ب ــز المل ــا ميَّ ك

ــا  ــد م ــدة التوحي ــن عقي ــة ع ــالأدوات الحجاجي ــطٌ ب ــاني مرتب ــادًا، والث ــات تصــورًا واعتق والأســاء والصف

ــر. ــه الأك ــن والفق ــكام وأصــول الدي ــم ال ــمي بعل سُ

ــى  ــات ع ــذه التجلي ــض ه ــرض لبع ــف تع ــإن المؤلِّ ــاة، ف ــر والحي ــى الفك ــا ع ــد مهيمنً ــون التوحي ولك

ــشري: ــاع الب ــن الاجت ــة م ــتوياتٍ مختلف مس

ــة  ــة الزوجي ــاء الرابط ــد في بن ــى روح التوحي ــمٌ ع ــامي قائ ــور الإس ــام الأسري في التص ــنَّ أن النظ  فب

ــز  ــا مــن كــون الأسرة »وحــدة بنــاء المجتمــع«. ولبيــان مناحــي تميُّ ووظائفهــا التربويــة والحضاريــة، انطاقً

التصــور التوحيــدي الإســامي لــأسرة، عقــد مقارنــةً بــن هــذا النظــام و«النظريــة الشــيوعية التــي حاولــت 

إلغــاء دور الأسرة«، وأدَّت إلى »إضعــاف الروابــط والعاقــات الأسريــة«، كــا قــارن بــن النــوذج الإســامي 

ــة الاحتضــار«. ــة في الغــرب »التــي تســبَّبت في انفــراط عقــدِ الأسرة وإيصالهــا إلى مرحل والنزعــة الفرداني

 ومــا ميَّــز التصــور التوحيــدي لنظــام الأسرة عــن غــره مــن النظريــات الأنربولوجيــة »التــي تنظــر إلى 

العاقــات بــن البــشر في ضــوء مــا هــو قائــم بــن الحيوانــات«، هــو ارتباطهــا بالشريعــة الإســامية تصــورًا 

قــة لوظائفهــا وأدوارهــا التربويــة والحضاريــة))(. وتنزيــاً، ومقاصديــة قيمهــا الناظمــة لكينونتهــا المحقِّ

مــت تصــورًا لبنائهــا   أمــا عــى مســتوى الأمــة، فــا شــكَّ أن قيمــة التوحيــد - بمقاصديتهــا الحضاريــة - قدَّ

وعاقاتهــا وأدوار مؤسســاتها وأفرادهــا، فالأمــة التوحيديــة قائمــةٌ عــى »الانســجام والتــاؤم مــع الفطــرة، 

))(  انظر: ص)).

))(  انظر: ص7).
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ومــا تتطلَّبــه مــن عاقــات المــودَّة والرحمــة والتكامــل في المســؤوليات«))(، وبهــذا تكــون الأمــة ذات طابــعٍ 

متحــدٍ )أمــة متحــدة( مبنيــة عــى آصرة الديــن.

ى »النظــام«، وهــو نظــام مبنــيٌّ عــى هويــة دينيــة   وعليــه، فــإن جميــع أدوار الأمــة قائمــةٌ عــى مســمَّ

تنظــم مؤسســاته ونســيجه الاجتاعــي، ومــن هنــا فــإن الوضــع الطبيعــي في عاقــة الأمــة بالدولــة مبنــيٌّ 

عــى كــون الأولى أصــاً للثانيــة، ولا تســتمدُّ الدولــة شرعيتهــا الواقعيــة والتنفيذيــة إلاَّ مــن قِبــل الأمــة.

ــك،  ــلمةً كذل ــاتها مس ــا ومؤسس ــة بأجهزته ــون الدول ــا أن تك ــرض هويتهُ ــلمة تف ــة المس ــه، فالأم  وعلي

ــدة وقناعاتهــا وأولوياتهــا، فهــو تــصرف خــارج عــن نطــاق  وأي تــصرف للدولــة خــارج نطــاق الأمــة الموحِّ

ــة. ــة التوحيدي ــة الديني ــة ذات المصدري ــة المجتمعي المشروعي

ــا أو سياســيًّا،  ــا أو لغويًّ ــا أو بيولوجيًّ ــة ليســت مكســبًا عرقيًّ ــرى أن وحــدة الأم ــف ي ــإن المؤلِّ ــذا، ف وله

، قائــم عــى الخريــة المشروطــة بالإيمــان والوظائــف الدعويــة  وإنمــا هــي وحــدةٌ مــن أصــلٍ دينــيٍّ وخلقــيٍّ

 .)7(
والمجتمعيــة )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(، مــن غــر إكــراه ولا تســلُّط ولا تجــرُّ

أما تجليات التوحيد في النظام الســياسي، فقد جعله الملكاوي في تحقيق وحدة الأمة، أي توحيد المرجعية 

والاســتمداد الفكــري لهــا، وهــو تجــلٍ يلقــي بظالــه الوارفــة عــى اختيــارات الأمــة الحضاريــة فهــاً وعمــاً. 

وقــد جعــل لوحــدة الأمــة ثــاثَ خصائــص: توحيد الرؤيــة للعالم، وتوحيــد التجربة، ثــم توحيــد العمل. وهي 

دة))(.  خصائــص وإن كانــت مفقودةً في الواقع نســبيًّا، غــر أنها مطالبُ ينبغي تحقيقها جاعيًّــا في الأمة الموحِّ

كــا أن التوحيــد لــه تجليــاتٌ عــى النظــام الاقتصــادي وتأثــره البــنِّ في بنــاء النُّظــم الماليــة والعاقــات 

ــن؛  ــم »عــى مبدأي ــة وغرهــا، فالنظــام الاقتصــادي الإســامي قائ ــراد الأمــة ومؤسســاتها المجتمعي ــن أف ب

ــام أي فــرد أو  ــة قي ــاني: عــدم شرعي ــام فــرد أو مجموعــة باســتغال الآخريــن، والث ــة قي الأول: عــدم شرعي

مجموعــة بإنشــاء حصــار اقتصــاديٍّ عــى الآخريــن أو الحجــر عليهــم«))(، والمؤلــف ههنــا يســتلهم تقريــرات 

ــة  ــة إلى طبيع ــةً راجع ــةً واجتاعي ــنَنًا كوني ــا سُ ــن وغره ــن المبدأي ــون هذي ــة بك ــدون القاضي ــن خل اب

الإنســان المتســمة بالمدنيــة والافتقــار إلى بنــي جنســه)0)(.

))(  ص)).

)7(  انظر: ص0).

))(  انظر: ص)).

))(  ص)).

)0)(  انظر: ص)).
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ــفتها  ــة وفلس ــم المعرفي ــاء النُّظ ــاشر في بن ــره المب ــه تأث ــا ل ــةً عُلي ــةً مقاصدي ــاره قيم ــد باعتب إن التوحي

ــف وبيَّنــه بالمقارنــة مــع الفكــر الغــربي  ــده المؤلِّ المرجعيــة التــي تحكــم مســارها وإنتاجهــا، وهــذا مــا أكَّ

المعــاصر القائــم عــى الحــسِّ والتجريــب فقــط، بمعنــى أنــه فكــر يقُــي التدخــات المعنويــة والماورائيــة 

الغيبيــة في رســم معــالم النظــام المعــرفي وارتباطاتــه العمليــة والأخاقيــة، وهــو فكــر ناتــج عــن الــصراع بــن 

ــة)))(.  ــة التجريبي ــة )الكنيســة( والســلطة العلمي الســلطة الديني

ويمكــن اختصــار قــوام تأثــر التوحيد في النظام المعرفي بناءً وتوجيهًا - حســب الملكاوي - في النقاط الآتية:

ة والرهان.	  الحقائق الإيمانية في النظام المعرفي الإسامي حقائقُ عقانية خاضعة للنقد والاستدلال والحجَّ

المعرفة في التصور الإسامي حقيقة قابلة للمعرفة وليست حكراً عى فئة مخصوصة.	 

ــردة 	  ــنَنيَّة مطَّ ــى سُ ــا ع ــه مبنيًّ ــر؛ لكون ــر والنظ ــلٌّ للتفكُّ ــامي مح ــرفي الإس ــام المع ــون في النظ الك

ــة. ــن حاكم وقوان

ومــن القضايــا المتفرعــة عــن قيمــة التوحيــد: مضامينُــه وتجلياتـُـه في النظــام الجــالي بوصفــه خصيصــةً 

للديــن الإســامي، فقــد مــارس المســلم - في رأي الملــكاوي - فنونـًـا توحي بعمق النظــرة الجاليــة التوحيدية، 

ــل بــه لإضفــاء الجــال عــى الملبــس والمســكن والمركــب والمجلــس، وهــي  مثــل فــن التزيــن الــذي توسَّ

مارســاتٌ جاليــة محكومــة بقيمــة التوحيــد، ويمكــن حصرهــا في النقــاط الآتيــة)12):

غياب الفنون التشخيصية تعبرٌ عن التوحيد المطلق.	 

طريقة الزخرفة التجريدية الانهائية في الزخارف الهندسية والنباتية.	 

التعبر الجالي هو تعبر عاَّ لا يمكن التعبر عنه.	 

قمة الوعي بالجال أن الله الواحد يتعالى عن المثل.	 

إن التوحيــد بهــذه التجليــات الســتة يعتــر مهيمنًــا عــى مجــالات الحيــاة، فهــو »الــذي يعطــي للحضــارة 

ــى  ــاً ع ــون حاك ــذا يك ــامية، وبه ــة الإس ــة في الرؤي ــة المركزي ــل القيم ــه يمثِّ ــا أن ــا«، ك ــامية هويته الإس

مجــالات التفكــر والتعبــر والتدبــر، أو بلغــة الملــكاوي: »مــن التفكــر والنظــر العقــي إلى النظــام الســياسي 

والاجتاعــي والاقتصــادي، إلى النســق الجــالي والتفكــر العقــي«)))(. 

)))(  انظر: ص)).

)2)(  انظر: ص)7، )7.

)))(  ص77.
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  مقصد التزكية: 

ــه  ــرآنيٍّ لا يمكــن الاســتعاضة عن ــا عــن مفهــومٍ مركــزيٍّ ق ــة حديثً ــكاوي الحديــث عــن التزكي ــر المل يعت

بمفهــومٍ آخــر، لكونــه يــؤدي معــانَي ذات حمولــةٍ قيميــة ومقاصديــة مرتبطــة بـ«الإنســان المســتخلفَ« بمــا 

نــه الاســتخاف مــن أبعــادٍ حضاريــة وإصاحيــة. يتضمَّ

وقــد اســتنجد المؤلِّــف لبيــان هــذا المقصــد باســتقراء مــوارده في القــرآن الكريــم، وبيــان دلالات وروده 

في آيــهِ، ويمكــن تلخيــص مــا نظــر لــه في الأفــكار التاليــة:

التمييــز بــن اســتعال القــرآن الكريــم لمفهــوم التزكيــة ســلباً وإيجابًــا، وذلــك بتتبُّــع الآيــات الــواردة في 

القســمن معًــا. وعليــه، فالتزكيــة في الاســتعال القــرآني عــى صورتــن: تزكيــة مذمومــة، وتزكيــة ممدوحــة.

تتبُّعــه لأنــواع التزكيــة الممدوحــة في القــرآن الكريــم، وحصرهــا في: تزكيــة المال بطــرق اكتســابه المشروعه، 

ووســائل ومناحــي إنفاقــه المعقولــة، وبإخــراج حــق المحتاجــن منــه؛ وتزكيــة النفــس بالترقــي بهــا في مــدارج 

ــن،  ــات المقرب ــه في مقام ــه واصطفائ ــول عمل ــالى للإنســان بقب ــه تع ــة الل ــح، وتزكي الإيمــان والعمــل الصال

والتزكيــة بوصفهــا وظيفــةً نبويــةً اضطلــع بهــا الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في جميــع مراحــل دعوتــه.     

ــنة النبويــة بيانـًـا عمليًّــا للقــرآن الكريــم، فــإن الكاتــب لم يغفــل اســتعالات الحديــث النبوي  ولكــونِ السُّ

ــوي  ــث النب ــاظ الحدي ــع بالمعجــم المفهــرس لألف ــا وقضاياهــا، مســتنجدًا في هــذا التتبُّ ــع دلالاته ــا وتتب له

للمســتشرق الهولنــدي أرندجــان فنســنك، ولاحــظ كــون الاســتعالات النبويــة لمفهــوم التزكيــة لم تخــرج في 

ــد  عمومهــا عــن الاســتعال القــرآني، إلاَّ في موضــوع واحــد، وهــو »تزكيــة الإنســان لغــره«)))(. وبهــذا يتأكَّ

، وقيمــة مقاصديــة كــا ســبق.    لنــا أن التزكيــة مصطلــح مركــزيٌّ

ولم يغفــل المؤلِّــف تــداول أهــل التربيــة والزهــد والتصــوف والجهــاد )جهــاد النَّفْــس( لمفهــوم التزكيــة، 

ــن  ــوب م ــص القل ــة المرتبطــة بتخلي ــة والإيماني ــاده التربوي ــداولٌ عندهــم بأبع ــوم مت ــرَّر أن هــذا المفه فق

الشــوائب والأدران، وارتبــاط قصــد المســلم بالثــواب الأخــروي، وخاصــةً عنــد المتصوفــة والزهــاد، دون أن 

يغفــل التنبيــه عــى بعــض الانحرافــات التــي طالــت المفهــوم عندهــم)))(.

)))(  ص)).

)))(  انظر: ص7).
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كما أن التزكية في بحث الملكاوي أخذت مفهومًا موسعًا لارتباطها بأمرين اثنين:

ــق  ــل وعائ ــه مداخ ــس ل ــق بالنف ــوعٍ متعلِّ ــة أي موض ــكَّ أن مقارب ــا ش ــانية؛ ف ــس الإنس الأول: النف

ــف إلى:  ــد المؤلِّ ــة عن ــيم التزكي ــك تقس ــن ذل ــعبة، وم متش

ــر  ــرِ والخ ــه في ال ــم بكليت ــرط الجس ــا أن ينخ ــد به ــه، ويقص ــه وجوارح ــكل مكونات ــم ب ــة الجس تزكي

ــق  ــان ينطل ــوت، واللس ــر إلى الملك ــن تنظ ــه، والع ــعى إلي ــل تس ــر، والرج ــش بالخ ــد تبط ــادة، فالي والعب

ــذا... ــر، وهك بالذك

تزكيــة العقــل بكونــه »صفــة تميــز الإنســان عــن غــره مــن الكائنــات الحيــة«)))(، وهــذه الصفــة هــي مــا 

يعــرِّ عنهــا الأصوليــون بمنــاط التكليــف والمســؤولية. وعليــه، فتزكيــة العقــل عنــد المؤلِّــف تعنــي إعالــه في 

المعقــولات، وتوظيفــه في اكتســاب المعــارف والتمييــز بــن طبائــع الأشــياء.

 تزكيــة القلــب المتَّســم بكــرة تقلُّبــه بــن الأحــوال، وبمــا هــو محــل نظــر اللــه تعــالى، فــا شــكَّ أن القلــب 

فيــه تجتمــع الأضَــداد، مثــل الكفــر والإيمــان، وفيــه تعــر الخواطــر بشــتَّى أنواعهــا، فتزكيتــه ضرورة تربويــة 

وحاجــة عمليــة، فبصاحــه وطهُــره تصلــح الأعــال وتطهــر مــن عائــق الريــاء والفســاد.

الثــاني: تزكيــة الجماعــة والأمــة؛ وهــي نتيجــة تلقائيــة لتزكيــة النفــس الفــرد، وذلــك لكــون الجاعــة 

نــة لهــا، وقــد انتهــى المؤلــف إلى أن تزكيــة الأمــة يمكــن التوصــل إليهــا  والأمــة مجمــوع هــؤلاء الأفــراد المكوِّ

بثاثــة مداخــل:

نــه العلــم مــن معــارف، والحكمة مــن مناهج، فــا تزكية بــا علم،  1. مدخــل العلــم والحكمــة: بمــا يتضمَّ

وإلاَّ أصبحــت أذواقـًـا غــر منضبطــة ومحــاولاتٍ اعتباطيــة، كــا أنــه لا تزكية با منهــجٍ مطرد حكيــم وحاكم.

ــه في  ــأوي إلي ــيٍّ ت ــقٍ مرجع ــا دون نس ــح حاله ــة لا يصل ــون الجاع ــام: لك ــة والنظ ــل الشريع 2. مدخ

تشريعاتهــا ومنازعاتهــا، فالشريعــة شِرعــة للحيــاة بمجالاتهــا ومؤسســاتها، والنظــام حاكــم للعاقــات ومُزيــح 

. لأســباب الفــوضى والانظــام، فهــذا النــوع مــن التزكيــة ذو بعُْــد تنظيمــيٍّ ومجتمعــيٍّ

3. مدخــل الإيمــان والأخــاق: لكــون التزكيــة الإيمانيــة صــامَ أمان لحيــاة الإنســان الروحيــة، ولأن التزكية 

ــا الآخــر.  ــان، ويصــدق بعضه ــة، فالإيمــان والأخــاق يتكامــان ويتطاوع ــه العملي ــة ترشــيدٌ لحيات الخلقي

)))(  ص)0).
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ــق بهــا، وهــي:   ثــم ختــم المؤلِّــف حديثــه عــن مقصــد التزكيــة بتعيــن بعــض وســائلها الموصلــة إلى التحقُّ

القــرآن الكريــم، والذكــر مــع الفكر، وصحبــة الصالحــن)7)(.  

  مقصد العمران: 

انطلــق الملــكاوي في بيانــه لهــذا المقصــد مــن تنظــرات شــيخه العلــواني كــا أســلفنا مــن قبــل، وقــد 

ســلك الخطــة نفســها في بحــث هــذه المقاصــد العليــا، بــدءًا مــن تأصيلهــا القــرآني والنبــوي، ومــرورًا ببحــوث 

العلــاء فيهــا، وانتهــاءً باســتخاص التصــور الشــمولي لهــا.

فقــد اعتــر البحــث في قيمــة العمــران منطلقًــا مــن فقهــه، أي بالغــوص في عنــاصره وتحليلهــا وتركيبهــا 

ــران في نظــره  ــا. فالعم ــدرًا وتكليفً ــا، ق ــا وتشريعً ــه للإنســان« تكوينً ــا الل ــي يريده ــاة »الت ــا بالحي وربطه

د فقــه العمــل في الحيــاة الدنيــا، ولا ســيا عمــل المجتمــع«)))(. فــإذا اســتطاعت الأمــة تجديــد  »قيمــة تحــدِّ

فهمــه والعــودة إلى ســرتها الأولى بخصوصــه فقهًــا لمقاصــده وغاياتــه، فإنهــا ســتكون الأمــة الشــاهدة عــى 

ــا. الأمــة شــهودًا حضاريًّــا وإصاحيًّ

ويمكن تلخيص ما نظر له الكاتب في هذا الباب في الآتي:

ــة،  ــة لأم ــة والجاعي ــاة الفردي ــة الحي ــه حقيق ــرآني في كون ــتعال الق ــران في الاس ــة العم ــص دلال تلخي

وإعــار الأرض وإصاحهــا ماديًّــا باســتخاص خراتهــا واســتثارها في ذلــك، كــا أن القــرآن الكريــم اعتنــى 

بالعمــران في أبعــاده الثقافيــة والفكريــة، فدعــا إلى »تطويــر العلــوم وبنــاء المؤسســات وســن القوانــن«)))( 

المنظِّمــة للعاقــات.

ــنة النبويــة، فــا يعــدو التصــور والاســتعال القــرآني إلاَّ في دلالتــه  أمــا تأصيــل مفهــوم العمــران في السُّ

ــا  ــي يقصــد به ــة الت ــواع الترعــات المالي ــوع مــن أن ى بالعمــرى، وهــي ن ــمَّ ــة مــا يسُ ــة المعاماتي الفقهي

ــع  ــوي م ــتعال النب ــق الاس ــدودة، وتطابُ ة مح ــدَّ ــه أو م ــى ل ــي أو المعط ــر المعط ــة بعم ــة المؤقت الإعان

ــة. ــاة البشري ــا في الحي ــا ومركزيته ــا وكليته ــى إحكامه ــلٌ ع ــردة دلي ــذه المف ــرآني له ــتعال الق الاس

)7)( ص)0).

)))(  ص)2.

)))(  ص7)).
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ثــم عــرج المؤلِّــف عــى الاســتعال الخلــدوني للعمــران، واعتــره ســبَّاقاً إلى فقهــه ودلالاتــه الحضاريــة 

الكــرى، وهــذا الســبق الخلــدوني هــو مــا جعــل المتأخريــن عنــه ينهلــون مــن نظريتــه ويســتفيدون منهــا 

ــا لهــا دون عزوهــا إلى صاحبهــا لأســف! تثويــراً وتطويــراً، وربمــا تبنيً

ــل في اســتعال ابــن خلــدون للعمــران باعتبــاره مفهومًــا قرآنيًّــا يجــده ينحــو بــه منحًى تأسيســيًّا  إن المتأمِّ

لعلــمٍ جديــدٍ »يــدرس حيــاة النــاس ومــا يطــرأ عــى هــذه الحيــاة مــن تحــولات وتبــدلات، ومــا ينشــأ فيهــا 

ه علــم العمــران البــشري، أو علــم الاجتــاع، أو علــم الحضــارة«)20(. وقــد  مــن عاقــات ومؤسســات، ســاَّ

حــاول الملــكاوي تلخيــص نظريــة ابــن خلــدون في العمــران، ويمكــن اعتصــار تلخيصــه في النقــاط التاليــة:

العمــران الخلــدوني تجــلٍ لتراكــم جهــود العلــاء، وفهــمٌ لســنن النهــوض والانهيــار الحضــاري، وتحليــل 

نقــديٌّ لمناهــج التدويــن والتفكــر، واعتبــارٌ بالطبائــع الفطريــة والوقائــع العمليــة، وتجديــدٌ في وضــع قواعد 

العلــوم وأسُســها للنهــوض بهــا في الحيــاة العمليــة )ص7))())2(.

ــن  ــع ب ــد، والجم ــم والتقعي ــل، والفه ــل والنق ــن العق ــل ب ــج التكام ــق بمنه ــره يتحقَّ ــران في نظ العم

ــرة. ــا والآخ ــات الدني متطلب

ــص في: تقــوى الفــرد للــه تعــالى،  ــق العمــران بمفهومــه القــرآني وتأصيلــه الخلــدوني، فتتلخَّ أمــا شروط تحقُّ

والســعي في اســتثار مكنــون الأرض اســتجاباً لــأرزاق، والعــدل في الحكــم بالنســبة إلى الدولــة.

ثــم انطلــق المؤلِّــف لتأصيــل العاقــة بــن العمــران والحضــارة بوصفهــا النتــاج المــادي والمعنــوي للإنســان 

الفــرد والجاعــة، الأمــة والدولــة، وبــنَّ أنهــا متازمــان، فا عمــران با حضــارة، ولا حضارة في ظــل الخراب. 

ــكي  ــدور التنظيمــي والهي ــارًا لل ــة، اعتب ــن العمــران والسياســة والدول ــدة ب ــة الوطي ــل للعاق ــا أصَّ ك

ــة والســهر عــى  ــه التنظيمي ــة العمــران في جوانب ــة، فهــي الأداة والوســيلة لتنمي ــه الدول ــع ب ــذي تضطل ال

ــك بالعــدل الشــامل في كل مناحــي الإعــار. ــه، وذل ــاظ عــى مقومات ــه والحف ديمومت

ثــم ختــم الملــكاوي ببيــان عاقــة الفســاد والصــاح بالعمــران، فبــنَّ أنهــا يؤثــران فيــه نهوضًــا وســقوطاً، 

تقدمًــا وتقهقــراً، تثويــراً وإخــادًا، وقــوام الأمــر في نظــره هــو قيمــة العــدل في جانبيــه المــادي والمعنــوي، 

فاقــترح في الأول إصــاح القضــاء، وفي الثــاني إصــاح المعــاش.  

)20(  ص2))-))).

))2(  انظر: ص2))-))).
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منــا صــورةً عامــةً لهــا بحيــث  هــذه هــي أبــرز أفــكار الكتــاب في فصولــه الثاثــة، وبهــذا نكــون قــد قدَّ

يمكــن الرجــوع إلى تفاصيلهــا واســتدلالاتها في مــن الكتــاب.

ــه المؤلِّــف ببحــث القيــم المقاصديــة في عاقتهــا بالــتراث الإســامي والفكــر  أمــا الفصــل الرابــع، فقــد خصَّ

المعــاصر، محــاولًا رصــد تجلياتهــا فيهــا، وبيــان تأثرهــا فيهــا، وفيــا يــي إلمــاع لأبــرز أفــكار الفصــل:

ــر الكاتــب بالمنهجيــة المثُــى للنظــر إلى القيــم الثــاث القائمــة  قبــل الخــوض في تفاصيــل الموضــوع، ذكَّ

عــى التكامــل لا التنافــر. وعليــه، فالنظــر في كل قيمــة يتطلَّــب مــن الناظــر اســتحضار العاقــات الوظيفيــة 

التكامليــة بينهــا وبــن غرهــا.

  القيم والمقاصد في التراث الإسلامي:

 إن ورود القيــم في الــتراث الإســامي مقارنــة بالتــداول المعــاصر لــه - حســب الملــكاوي - لم يكــن 

بهــذا التطابــق الــذي يــراد لــه أن يكــون، بخــاف المقاصــد، فهــي مفهــوم مأصــول في الــتراث ومتطــور إلى 

ــة  ــم نتيجــةً للمقاصــد الشرعي ــق تكــون القي ــذات، ومــن هــذا المنطل ــم ال ــمٍ قائ ــاً عــى عل ــح علَ أن أصب

ــة في نصــوص الوحــي  ــة مؤصل ــم، فهــي ذات أبعــادٍ غائي ــة وصــفٌ لهــذه القي لأحــكام، كــا أن المقاصدي

ــاء والمصلحــن. وتجــارب العل

وفيما يلي بيان لمضمون هذا الكمون للقيم والمقاصد في التراث الإسامي:

عــة منهــا النيَّــات  المقاصــد مفهــوم متــداول في الــتراث الإســامي، فأمــا وروده في الوحــي فبــدلالاتٍ متنوِّ

والإخــاص وغرهــا، وأمــا اســتعاله في الــتراث العلمــي للعلــاء فهــو أمــر لا يحتــاج إلى دليــل، وخاصــةً في 

أبــواب الأصــول والفقــه والعقائــد.

أمــا مصطلــح القيــم، فلــم يكــن مألوفـًـا في لغــة الــتراث عــى النحــو المعــاصر، ومــردُّ هــذا الغيــاب وعــدم 

الألُفــة - في نظــر المؤلِّــف - كــونُ العلــاء اســتعملوا مصطلحــاتٍ أخــرى يمكــن اعتبارهــا عناويــنَ للقيــم، 

ــم  ــم ومواعظه ــراً في مصنفاته ــراً وكث ــتعالها غزي ــاق والآداب، وكان اس ــائل والأخ ــل والش ــل الفضائ مث

ودروســهم)22(.

)22(  انظر: ص)7).
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  قراءات  |  كتاب: "منظومة القيم المقاصدية وتجلياتها التربوية”

أمــا تــداول المقاصــد في العــصر الحديــث، فهــو أشــهر مــن نــار عــى علــم، بحيــث أصبــح - كــا ســبق 

القــول - عَلـَـاً عــى علــمٍ قائــم الــذات، وأصبــح وســاً لحقــلٍ معــرفيٍّ وشرعيٍّ لــه قواعــده وأسُســه وتنظراته 

وتطبيقاتــه في مجــالات التديــن والحيــاة.

، وإن كان منشــأ هــذا  والأمــر نفســه كان للقيــم في العــصر الحديــث، فقــد عرفــت تأصيــاً وتنظــراً مهــاًّ

الاهتــام - حســب المؤلــف - غربيًــا، لكــن جهــود المنظِّريــن فيهــا انكبَّــت عــى تأصيلهــا في الــتراث وبعثهــا 

ــواب الاقتصــاد  ــه في أب ــه امتدادات ــا ل ــتقرت مصطلحً ــدة، إلى أن اس ــاصرة وجدي ــدٍ في صــورة مع ــن جدي م

والسياســة والاجتــاع والتربيــة والتعليــم وغرهــا.

ــر  ــراضٍ غـ ــدي لأغـ ــاب المقاصـ ــتعالية للخطـ ــات الاسـ ــى الانحرافـ ــهُ عـ ــكاوي التنبيـ ــت الملـ ولم يفـ

ـــن  ـــت م ـــا ليس ـــا أغراضً ـــندت إليه ـــا، وأس ـــر مركَبه ـــد غ ـــت المقاص ـــليمة، فأركب ـــر س ـــآرب غ ـــة ولم مشروع

ـــن  ـــف م ـــل: التخفُّ ـــة« مث ـــر شرعي ـــف المدخـــل المقاصـــدي لمقاصـــد غ ـــو بـ«توظي ه ه ـــا ســـاَّ ـــا، م طبيعته

ـــه،  ـــة مع ـــو القطيع ـــك ه ـــم في ذل ـــوى، وكان هدفه ـــة واله ـــه بالأمزج ـــروج عن ـــي والخ ـــص الشرع ـــود الن قي

والاســـتعاضة عنـــه بالعقـــل بدعـــوى القـــدرة عـــى التشريـــع وإدراك المصالـــح والمفاســـد والوصـــول إلى 

الســـعادة الإنســـانية عـــن طريقـــه. 

ــة،  ــة والعلمي ــة المتَّســمة بالقاعدي ــة الأصولي ــف إلى المنظوم ــأزرق، اســتند المؤلِّ وللخــروج مــن هــذا الم

فجعــل مــن قواعــد الأصــول والاســتدلال الأصــولي منهجًــا ومســلكًا لإدراك البُعْــد المقاصــدي لأحــكام، فــكان 

ــة  ــك عــر بواب ــوجُ إلى ذل ــا عــى مــن أراد اســتغال المقاصــد مــن الحداثيــن لتحقيــق أغراضهــم الول لزامً

الأصــول التــي لــن تســعفهم قواعــده الصارمــة في تحقيــق مــا تشرئــبُّ إليــه أعناقهــم. 

ــة القيــم« لإضفــاء صفــة  ه بـ«تربي ــكاوي ســباً لمــا ســاَّ وانســجامًا مــع منهجــه في البحــث، اقــترح المل

العمليــة عــى تنظراتــه في الموضــوع، فحــصر هــذه الســبل في: تعليــم القيــم في الأسرة، وتعليمهــا في 

المدرســة، ونشرهــا في مجــال الإعــام ومؤسســات الدولــة والمجتمــع، وبهــذا يكــون للقيــم حضورهــا بأبعادها 

المقاصديــة، بــدءًا مــن الفــرد وانتهــاءً بالأمــة.

ــة  ــات التربوي ــة والتجلي ــل المقاصــد في التربي ــه بـ«تفعي ــا الفصــل الخامــس وهــو الأخــر، فقــد خصَّ  أم

ــكار الفصــل في الآتي: ــم أهــم أف ــن تقدي ــا«، ويمك ــة العلي ــم القرآني للقي

انطلـــق الكاتـــب مـــن إشـــارةٍ للدكتـــور فريـــد الأنصـــاري في كـــون التجديـــد الاصطاحـــي في علـــم الأصـــول 

ـــن  ـــث م ـــي مبح ـــا ه ـــد - بم ، أي إن غايـــة المقاص ـــويٍّ ـــدٍ ترب ـــدٍ ومقص ـــام الشـــاطبي كان ذا بعُْ ـــد الإم عن



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

17

ـــف، ومـــن هـــذا  ـــن المكلَّ ـــوي الطـــارئ عـــى تدي ـــح الانحـــراف الترب ـــم أصـــول الفقـــه - هـــي تصحي رحـــم عل

ـــره  ـــص نظ ـــن تلخي ـــوي، ويمك ـــال الترب ـــد في المج ـــل المقاص ـــي تفعي ـــان مناح ـــف لبي ـــق المؤلِّ ـــاس انطل الاقتب

للموضـــوع في الآتي:

الربــط بــن المقاصــد والتربيــة ربــطٌ بــن متجانســن، فمــن المقاصــد اســتحضار قصــد الشــارع في الأحــكام 

ــا لمــراد  ــف تابعً والآداب والأخــاق، ولا شــكَّ أن الأصــل هــو موافقــة مقصــود الــشرع، وكــون هــوى المكلَّ

الشــارع وشرعــه.

ــة  ــكام العملي ــال الأح ــا في مج ــى تفعيله ــار ع ــوي والاقتص ــال الترب ــد في المج ــل المقاص ــف تفعي ضع

والاجتهــاد الفقهــي، وهــو أمــر تبُديــه الكتابــات والتجــارب في الموضــوع، مــع أن نظــرةً فاحصــةً لمــا كتبــه 

ــة. ــن المقاصــد والتربي ــة ب ــة الكامن الشــاطبي في المقاصــد تجــي العاق

الربـــط بـــن التربيـــة وحفـــظ العقـــل أســـاسُ العمـــل التربـــوي - في نظـــر الملـــكاوي - لكـــون حفـــظ 

ـــة  ـــبُّع بالتربي ـــا كان التش ـــن هن ـــم، وم ـــم ولا تعلُّ ـــا تعلي ـــم، ولا تربيـــة ب ـــم والتعلُّ ـــون بالتعلي ـــل يك العق

ـــق  ـــلية تحقي ـــو وس ـــف، وه ـــاط التكلي ـــل من ـــةً، فالعق ـــر فاعلي ـــنَ وأك ـــل أحس ـــال العق ـــق إع ـــن طري ع

مناطـــات الأحـــكام والتربيـــة.

وليكــون التصــور متكامــاً في الموضــوع، اقــترح المؤلِّــف تصنيفًــا للمقاصــد التربويــة ليســهل ربــط المقاصد 

بهــا ومحاكمتهــا إلى المقاصــد الشرعيــة، وفيــما يــلي مــرد لهــذا التصنيف:

مقاصد تربوية للدنيا، ومقاصد تربوية للآخرة.	 

مقاصد تربوية غائية، ومقاصد تربوية وسيلية.	 

مقاصد تربوية مصنَّفة حسب موضوعات العلوم.	 

مقاصد تربوية مصنَّفة حسب مؤسسات التربية والمجتمع.	 

تصنيفها عى أساس القيم المقاصدية العليا، وهو ما ختم به الفصل الخامس الأخر.	 

ـــول  ـــن في الفص ـــن الأخري ـــج الفصل ـــد دم ـــرة بع ـــه الأخ ـــل في صورت ـــد اكتم ـــاب ق ـــون الكت ـــذا يك وبه

ــف قـــد اســـتكمل الموضـــوع مـــن  الثاثـــة الأولى التـــي شـــكَّلت مـــادة الكتـــاب الأول، وبـــه يكـــون المؤلّـِ

جوانبـــه النظريـــة والعمليـــة.
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  قراءات  |  كتاب: "منظومة القيم المقاصدية وتجلياتها التربوية”

  الأطروحة المركزية للكتاب: 

ــاصر النظــام المعــرفي  ــة اكتشــاف عن ــاب في محاول ــد أطروحــة الكت ــا ســبق، يمكــن تحدي مــن خــال م

الإســامي الكامنــة في منظومتــه التشريعيــة ونصــوص خطابــه ومقاصــد علومــه، بنــاءً عــى جهــود طــه جابــر 

ــاً حاكمــةً  ــا قي ــة والعمــران(، بوصفه ــد والتزكي ــا المحصــورة في )التوحي ــه للمقاصــد العلي ــواني ورؤيت العل

ــة في  ــا المرجعي ــم بامتداداته ــذه القي ــراً في ه ــة، وناظ ــة لأم ــة الواقعي ــة والمارس ــم والمعرف ــالات العل لمج

ــة والمعــاصرة. ــة التراثي نصــوص الوحــي وتجــارب المــدارس الفكري

ولبنــاء أطروحــة الكتــاب، اســتنجد المؤلِّــف بعمليتــي )التأصيل والتنزيــل(، فلم يقتصر عى تتبُّــع المفاهيم 

المركزيــة للكتــاب في نصــوص القــرآن والحديــث وتجــارب العلــاء لبنــاء تصــوُّر أصيــل وشــامل لهــا، ولكنــه 

ــل إليــه من خاصــاتٍ في الموضــوع عى واقــع الأمة الفكــري والســياسي والاقتصادي  عمــد إلى تنزيــل مــا توصَّ

والاجتاعــي، وذلــك مــن خــال اقــتراح سُــبل كفيلــة بتحقيــق رؤيتــه للقيــم الحاكمــة والعليــا في مناطاتهــا 

في الواقــع الخارجــي، تفعيــاً لمضامينهــا المنهجيــة وتفســراً بهــا لقضايــا مشــكلة في واقــع الأمــة الإســامية. 

ويمكن تقسيم أطروحة الكتاب إلى محاور ثاثة وهي:

تأصيل القيم العليا في الوحي وتجارب الأمة.

رصد التجليات والتأثرات المنهجية والوظيفية للقيم العليا في التراث الإسامي والفكر المعاصر.

سة للقيم العليا في التجارب التربوية لأمة. س أوجه التفعيل الواقعي للمقاصد المؤسِّ تلمُّ

لقــد كان المنهــج الــذي ســلكه الملــكاوي في تحقيــق أطروحــة الكتــاب هــو التأصيــل والتحليــل، منطلقًــا 

مــن نصــوص الوحــي وتنظــرات العلــاء في الموضــوع، ومنتهيًــا إلى خاصــاتٍ كليَّــة واعتادهــا في عمليتــي 

التفســر والتفعيــل.

ـــا  ـــاب منطلقً ـــا صـــاغ الكت ـــب في الموضـــوع، وإنم ـــا كُت ـــه م ـــكاره وتنظرات ـــاً بأف ـــف متجاه ـــن المؤلِّ ولم يك

مـــن تنظـــرات أســـتاذه العلـــواني صاحـــب الاصطـــاح الأول فيـــه، لكنـــه لم يبـــقَ رهينًـــا لـــه في جميـــع 

ـــة  ـــودٍ علمي ـــى جه ـــا ع ـــتخلصًا وبانيً ـــاً ومس ـــتنطقًا ومحلِّ ـــوص مس ـــد إلى النص ـــل عم ـــاب، ب ـــل الكت تفاصي

أخـــرى في الموضـــوع شـــكَّلت مصـــادرَ مرجعيـــةً اســـتمدَّ منهـــا بعـــض أفـــكاره وطوَّرهـــا وثوَّرهـــا حتـــى 

ـــل. ـــذا العم ـــةً في ه ـــت ماثل أصبح
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عـــت مصـــادر الكتـــاب، فكانـــت جامعـــةً بـــن هدايـــات الوحـــي - كتابـًــا وســـنَّة - وكتـــب  وقـــد تنوَّ

الـــتراث الأصيلـــة، معتمـــدًا عـــى مصنفـــاتٍ في المنهـــج والبحـــث ومراجـــع مبـــاشرة في الموضـــوع، وهـــذا 

ـــا وانفتاحًـــا  الاختـــاف في مصـــادر الكتـــاب ومراجعـــه زاده غنًـــى في مادتـــه العلميـــة، وأكســـبه أصالـــةً وعمقً

ـــا  ـــدادًا مرجعيًّ ـــل امت ـــا تمثِّ ـــه، لكنه ـــم فكرت ـــن صمي ـــدةً ع ـــر بعي ـــادئ الأم ـــدو في ب ـــد تب ـــالاتٍ ق ـــى مج ع

ـــه. ـــاءات إلى موضوع ـــارات وإيم ـــا إش فيه

وبعدُ:

ــد  ــذا المراجعــة المثمــرة والنق ــات، وك ــح المعطي ــرؤى وتاق ــة النســقية تفــي إلى تكامــل ال ــإن الكتاب ف

ــكار. ــاء الأف ــم وبن ــق تنامــي المفاهي ــيٍّ يحقِّ المســتمر، وإنضــاج التصــورات بشــكلٍ لولب

ــن  له عــى هــذا الكتــاب الــذي تضمَّ ولكــن لا ينبغــي أن تســقط في التكــرار والاجــترار، وذلــك مــا نســجِّ

مــادةً كاملــةً مــن كتــابٍ ســابقٍ هــو في الأصــل شرح وتطويــر لمنتــوجٍ آخــر، فــكان مــن المفيــد تقديــم بعــض 

مــة مــن طــرف القــراء والباحثــن. الإضافــات أو التفاعــل مــع الملحوظــات المقدَّ

ــل العميــق في فصــول الكتــاب يوصــل إلى وجــود بعــض الثغــرات وغيــاب التناســق نتيجــة  ثــم إن التأمُّ

الاحتفــاظ بمــادة الكتــاب كاملــة.

يطــرح موضــوع القيــم كثــراً مــن الأســئلة عــى المســتوى البيداغوجــي، والمؤلِّــف وإن كانــت لــه خلفيــة 

تربويــة، فإنــه لم يتنــاول مســألة بنــاء القيــم بالشــكل المطلــوب، فاكتفــى بذكــر بعــض الآمــال والمقترحــات 

المغرقــة في التجريــد النظــري، والملحــظ نفســه فيــا يتعلَّــق بمســألة تفعيــل المقاصــد التــي انتقــد القصــور 

الــذي اعتراهــا، ولكنــه لم يتمكَّــن مــن تقديــم توصيــفٍ عمــيٍّ للخــروج مــن الأزمــة.

  على سبيل الختم: 

ــةٍ في  ــه مــن دقَّ ــة الإســامية المعــاصرة، لمــا اتَّســم ب ــةً للمكتب ــةً نوعي ــاب إضاف ــار هــذا الكت يمكــن اعتب

ةٍ في المعالجــة والتحليــل، ولاقتــدار صاحبــه عــى تحقيــق قــدر ضــافٍ مــن العاقــة التكامليــة  الطــرح وجــدَّ

بــن المقاصــد والقيــم، بمــا يعَُــدُّ وســيلةً ناجعــةً في المارســة النقديــة عى الكســب المعــرفي الســابق، وتحقيق 

ــف  ــا المســتجدة الحارقــة، وإن القــراءة المســتوعبة لهــذا المؤلَّ كســب معــرفيٍّ مواكــب للإشــكالات والقضاي

تتيــح اســتشراف آفــاقٍ معرفيــة واعــدة، يمكــن للباحثــن الجاديــن أن يقدمــوا مــن خالهــا إســهاماتٍ معتــرةً 

في مياديــن التربيــة وفلســفة القيــم وآليــات بنائهــا وتقويمهــا.
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